
المعارضــة أم التحــالف: أيــن ســيكون موقــع
النهضة إذا فاز السبسي؟

, نوفمبر  | كتبه جوناثان ستيلي

يتهم القادم، يشارك التونسيون في الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم الأحد لمعرفة رئيس جمهور
كما يترقبون في نفس الوقت معرفة اسم رئيس الوزراء القادم، حيث اتفقت كل الأطراف السياسية
في البلاد علـى أن يتـم تأجيـل تشكيـل الحكومـة إلى مـا بعـد انتهـاء الانتخابـات الرئاسـية، وهـو مـا يعتـبر

جزءا من تقدم تونس بعناية نحو نحو الديمقراطية.

كثر أن يقوم الرئيس المنتخب بتكليف الحكومة عوض أن وقررت الطبقة السياسية أنه من المنطقي أ
يكلفهــا الرئيــس الحــالي غــير المنتخــب. مــع العلــم أن الدســتور الجديــد للبلاد، ينــص علــى أن يطلــب

كبر عدد من مقاعد البرلمان أن يشكل الحكومة. الرئيس من رئيس الحزب الحائز على أ

ومــع اســتمرار انتظــار رئيــس الــوزراء الجديــد، يشتــد النقــاش داخــل حــزب نــداء تــونس، الحــزب الفــائز
بالانتخابات التشريعية، ففي حال فوز رئيس الحزب، الباجي قائد السبسي (هو الأوفر حظا بالفوز)،
هــل ســيكون عليــه أن يعين رئيســا للــوزراء ويــدعو النهضــة، الحــزب الإسلامــي الــذي تراجــع إلى المرتبــة
الثانيـة في الانتخابـات التشريعيـة الشهـر المـاضي، إلى المشاركـة في حكومـة وحـدة وطنيـة، أم أنـه سـيدفع

الإسلاميين إلى البقاء في المعارضة؟
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ويتكون حزب نداء تونس من مجموعة متنوعة وواسعة من جماعات المصالح التتي تتراوح بين قادة
الأعمــال ونقابــات العمــال والحــداثيين، بالإضافــة إلى ممثلــي النخبــة القديمــة الــتي حكمــت في فــترة

الديكتاتور زين العابدين بن علي، والذين تجمع بينهم العلمانية.

ــادات الحــزب يحملــون حقــدا وكراهيــة كــبيرتين للإسلاميين، بالإضافــة إلى قــدر كــبير مــن فبعــض قي
ــة ــن يعــادون حــزب العدال ــا، والذي ــة، حيــث يشبههــم المحللــون بالكمــاليين في تركي الغطرســة الطبقي
والتنميـــة والـــذي يتكـــون عمـــادته الأساســـية مـــن طبقـــة متوســـطة مـــن أصـــحاب المتـــاجر والفلاحين

والمحافظين ومن المنتقلين من القرى إلى المدن الرئيسية.

وبعــد وقــت قصــير مــن إطاحــة الجيــش المصري بحكومــة الإخــوان المســلمين وبــالرئيس محمد مــرسي في
العام الماضي شن أنصار نداء تونس طيلة أيام كثيرة احتجاجات واعتصامات أمام البرلمان مطالبين
باســتقالة الحكومــة الائتلافيــة الــتي قادتهــا حركــة النهضــة. وشمــل تحركهــم مشاركــة مــن اليســاريين
والقوميين العرب، وهو ما اعتبر النسخة التونسية من حركة تمرد التي مهدت الطريق للانقلاب في

مصر.

ورغــم أن الجيــش التــونسي لا يمتلــك أي تقاليــد للتــدخل في الشــأن الســياسي علــى عكــس الجيــش
المصري، استقالت حركة النهضة بعد بضعة أشهر وسلمت السلطة إلى حكومة كفاءات “تكنوقراط”.

 مقعــدا مقابــل  والآن وبعــد تراجــع حركــة النهضــة في الانتخابــات التشريعيــة وحصولهــا علــى
مقعدا لنداء تونس، لا يرى الكثير من قادة نداء تونس أي سبب للسماح للنهضة بالعودة من جديد

لسدة الحكم.

ويمكــن أن يتحــالف نــداء تــونس مــع الإتحــاد الــوطني الحــر ( مقعــد) وآفــاق تــونس ( مقاعــد)
ــة ــان المتكــون مــن  مقعــدا. مــع العلــم أن الأحــزاب الثلاث ــة في البرلم ــة ممكن ليشكــل أصــغر أغلبي

محسوبة على قطاع الأعمال وتتبنى رؤية اقتصادية ليبرالية.

ويذكر أن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس، كان شيوعيا في شبابه، ثم شغل منصب
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لثلاث سنوات خلال فترة حكم الحبيب بورقيبة، زعيم

الاستقلال الذي شغل منصب رئيس الجمهورية لأطولة فترة في تاريخ تونس.

وفي لقــاء مــع ميــديل ايســت آي، تمســك البكــوش بالخــط الرســمي لنــداء تــونس، وقــال أن الحــزب
سيناقش عملية تشكيل الحكومة مع جميع الأحزاب، موجها نقدا لاذعا لحزب حركة النهضة.

ويقــول البكــوش: “النهضــة لم تخسر دعــم قاعــدتها الصــلبة، وإنمــا خسرت دعــم الشعــب الــذي أراد
يعا خاصة في الملفات الاجتماعية تجربتها، واليوم ندرك أنهم فشلوا (عندما كانوا في الحكم) فشلا ذر

والسياسية وحتى الدينية”.

كثر ميولا لفكرة تشكيل ائتلاف حكومي مع النهضة ويبدو رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أ
من الطيب البكوش، وذلك لمنع النهضة من مهاجمة النداء في حال تعثر الاقتصاد مستقبلا، وليظهر



كثر قدرة على تحقيق الاستقرار كما كان يفعل بورقيبة. السبسي أ

تحالف أو تعاون:

في تصريح لصحيفة تونسية قال الكاتب المخضرم “جلبرت نقاش” أنه في حال فوز السبسي برئاسة
تــونس يــوم الأحــد، وتشكيلــه لحكومــة وحــدة وطنيــة تشــارك فيهــا حركــة النهضــة، فــإن نــداء تــونس
ســيفقد شعــبيته بسرعــة، مضيفــا: “في حــال تحــالف نــداء تــونس مــع النهضــة فســوف يفقــد أغلــبيته
داخل البرلمان وسيميل ميزان القوى لصالح حركة النهضة، وستحدث حالة من الفوضى ستؤدي إلى

حل البرلمان وإعادة الانتخابات”.

وفي ما يبدو أنها خطوة لتقليل المخاطر، قام السبسي بتعديل خطابه، فقال في الأسبوع الماضي: “لا
ينبغي لنا أن نتحالف مع الآخرين، ولكن يجب أن نتعاون مع التيارات الأخرى”، كما استخدم كلمة
يــن حــول القضايــا السياســية والاقتصاديــة “التعــاون” ملمحــا إلى أنــه قــد يحــاول التعــاون مــع الآخر

ية. والاجتماعية دون اعطاء أي حقائب وزار

وأمــا الخيــار الثــالث، والمطــروح مــن قبــل حــزب آفــاق تــونس، وهــو حــزب صــغير ذو تــوجه اقتصــادي
ليـبرالي، فيتمثـل في أن يكـون رئيـس الـوزراء مـن التكنـوقراط، ويتكفـل بتعيين وزراء الاقتصـاد والملفـات
الاجتماعية، في حين يتم تعيين وزراء العدل والداخلية بالتوافق بين النهضة والنداء، ويقوم الرئيس

ير الدفاع. ير الخارجية ووز باختيار وز

كــثر إثــارة وبغــض النظــر عــن التضــارب القــائم حــول شكــل الحكومــة المقبلــة، توجــد قضيتــان أعمــق وأ
. للقلق لدى الناس الذين انحازوا للثورة ضد الديكتاتورية في سنة

القضيــة الأولى، هــي مــا إذا كــان ســيتم التعامــل مــع الإسلاميين كمــا وقــع في مصر وحظرهــم، وهــل
ستشترط السعودية والإمارات هذا الإجراء على الحكومة القادمة مقابل إعطاء مساعدات مالية؟

وبعد أن دعمت حركة النهضة مبدئيا نص قانون عزل سياسي ضد أعضاء الحزب الحاكم السابق،
التجمع الدستوري الديمقراطي، تراجعت عنه في وقت لاحق، والآن وبعد الانتخابات تحولت حركة
النهضة للمعارضة، ليعلق المحللون بأن النهضة تجنبت المصادقة على قانون العزل السياسي حتى لا

يستخدم ضدها الآن.

وفي هــذه اللحظــة، يعتــبر خيــار قمــع الاسلاميين هامشيــا وغــير وارد، خاصــة بعــد رؤيــة الفــوضى الــتي
حلت في مصر، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا النصائح بعدم حظر النهضة.

ويعتبر التسامح من أهم السمات المميزة للانتقال الديمقراطي في تونس، وطالما لم تشكل الحكومة
أي تحد للسياسة الغربية في إسرائيل ولم تطلق عنان المتطرفين، فسيتم دعم هذا التوجه دوليا.

نخبة قديمة بملابس جديدة:

القضية الأخرى التي تشغل بال التونسيين المنحازين للثورة، هي مدى تأثير فوز نداء تونس بانتخابات



يوم الأحد على عودة النخبة القديمة.

يـة العلمـاني، والـذي يعتـبر أبـرز منـافسي السـبسي المنصـف المـرزوقي، رئيـس حـزب المـؤتمر لأجـل الجمهور
كثر من الإسلاميين، قال في أحد خطاباته الأخيرة التي على الرئاسة، يتحدث عن عن هذه القضية أ

أثارت ضجة كبيرة، أن “الطاغوت” سيعود إلى تونس إذا فاز السبسي.

كــثر هــدوءا، قــال القيــادي البــارز في حملــة المــرزوقي، طــارق الكحلاوي، لميــديل ايســت آي: وفي خطــاب أ
“بالنسبة لنا نداء تونس هو نفس النخبة القديمة ولكن في حلة جديدة، فمعظم أعضاء نداء تونس

في البرلمان هم من التجمع”.

يزمــا ســببها هــو يزمــا قويــة، ويقــول: “ولكــن هــذه الكار ويعــترف الكحلاوي بــأن الســبسي يمتلــك كار
الســياق الــذي جــاءت فيــه، فالبلــد في حالــة صدمــة وكثــير مــن النــاس يفتقــدون شخصــية الأب..
والسبسي عمل في الحكومة لوقت طويل، والناس يشعرون بالطمأنينة تجاهه لأنه شبيه لبورقيبة”.

ويشـير الكحلاوي إلى أن الأيـام الأخـيرة شهـدت تزايـدا في شعبيـة المـرزوقي، وإلى أن السـبب في ذلـك هـو
تركيز المرزوقي على التحذير من عودة النظام القديم”.

وفي الختــام، يقــول الكحلاوي أن ســباق يــوم الأحــد ليــس ســباقا لإسلاميين ضــد علمــانيين، الاختيــار
سيكون بين “بداية جديدة” لتونس مع عدالة انتقالية وحرية أو عودة النخبة الاستبدادية.
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